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 ةالعربيّ  اللّغةمستويات استعمال 
 (يّةطبيقالتّ والأبعاد  ظريّ النّ أصيل التّ )

Levels of Arabic language use 

(Theoretical rooting and applied dimensions) 

 
  ولددالي محمّدد. 

 
  2023-09-07تاريخ القبــــــول:    2023-08-11تاريخ الاستلام: 

 
ر فيها عوامل عديدة تؤثّ  يّةغات مستوياتٍ استعمالللّ تَعْرِفُ جميعُ ا :صملخّ 

 واختلاف سنهم وجنسهم ومهنتهمقافي للمتخاطبين، الثّ كالمستوى الاجتماعي و 
 يّةقعة الجغرافالرّ خاطب وفنون القول، فضلا عن اختلاف التّ واختلاف مواقف 

ه إليها الخطاب ضيقا واتساعا.  التي  يُوجَّ
ين العرب القدامى بحثوا في مستويات اللّسانيّ  أنّ  يّةراثالتّ صوص النّ وتشهدُ 
، وحدَّدوا خصائص كل مستوى في كتبهم، خلافا لما ةالعربيّ  اللّغةاستعمال 

الاستفادة من معطيات  أنّ  شكّ  ذهب إليه بعض الباحثين المحدثين. ولا
ر يمكن أن تُستثمَ  ،في هذا المجال يّةراثالتّ ، والمعطيات يّةالاجتماع اللّسانيّات

، إن على ةالعربيّ  اللّغةتُواجه استعمال  التيعوبات الصّ في علاج الكثير من 
ن على مستوى اليوميّ  فويّ الشّ خاطب التّ مستوى    علُّم.التّ عليم و التّ ، وا 
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؛ رتيليالتّ ؛ المستوى اللّسانيّ ؛ المستوى الوضع؛ الاستعمال: يّةكلمات مفتاح
  .المستوى العفويّ 

Abstract: All languages in the world have different 

levels of linguistic use, which are in fact affected by social 

and cultural contexts including the participants, their age 

gender and social status. The setting, art of speech and the 

geographical area also influence language use.  

Such ancient Arab Linguists wrote about the levels of  

Arabic language use and their characteristics. Benefiting 

from the data of sociolinguistics and of ancient Arabic 

studies in this field can be invested in treating many of the 

difficulties facing the use of the Arabic language, whether at 

the level of daily conversations, or even at the level of 

teaching and learning.  

Keywords: Code; use; Linguistic level; Standard level; 

Spontaneous level. 

ناؤه، وهو به، يتواضع عليه أب لسان على نظام خاصّ  يقوم كلّ مة: . مقدّ 1
ستعملي فاهم بين مُ التّ ( وهذا الوضع هو أساس le code)بالوضع ى ما يُسمّ 
 خاطبالتّ ه، وعدم الخروج عليه عند زام بلتسان، ولهذا يحاولون الاذلك اللّ 

يَحْكُم  الذيواصل، بالإضافة إلى العُرف الاجتماعي التّ  يّةضمانا لسريان عمل
ذا كان ا استعمالطرائق  د فرُّ التّ ينحو منحى  غويّ لّ اللوضع ذلك الوضع. وا 

د في ضوابطه، فإنّ التّ و   د والاختلافعدُّ التّ ينحو منحى  اللّغةف استعمال رْ عُ  وحُّ
في  عدّةمستوياتٍ  الألسنةمتعددة، ولذا تَعرِف جميع تبعا لظروف وعوامل 

 العربيّ سان نة اللّ لس، ومن هذه الاغويّ لّ المستويات الاستعمال  تسمّىالاستعمال 
يعرف هو الآخر مستويات عديدة في استعماله. فما مفهوم المستوى  الذي

ي أسباب ؟ وما هيّةالاجتماع اللّسانيّات؟ وكيف تناوله الباحثون في حقل غويّ لّ ال
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ون العرب القدامى هذا المفهوم؟ وما هي اللّسانيّ وهل عرف ؟ اللّغةظهوره في 
 ؟يّةطبيقالتّ  أهم أبعاده

 هوماختلفت الباحثون في تعريف هذا المف :غويّ لّ التعريف المستوى  .2.
ظر النّ ب في إطار لغته نفسها متكلّميستعمله  الذيجِل السّ " ه:فمنهم من عرَّفه بأنّ 

لى المخاطب "جون  ، وعرفه(285، ص. 2010 تريدي،بن )" إلى الوضع، وا 
لاقا من ، انطمتكلّميُنجِزها كُلُّ  التي"تلك الاستعمالات  ه:"في معجمه بأنّ  ديبوا

 موجود في المجتمع للغة معينة:)عائلي، شعبي، رفيع(" لغويّ مستوى 
(DUBOIS, 1994, P. 406)  موذج النّ عيد بأنه:"  محمّدوعرَّفه الباحث

، ويحمل يّةوالفكر  يّةيُحقق للناطقين به صِلاتهم الاجتماع الذي لغويّ ال
عراباً  يّةتعارف عليها أهله، أصواتاً وبن التي ةلغويّ الالخصائص  وتراكيبَ وا 

 .(3، ص. 1981)عيد، "
هو طريقة في الكلام تحترم  لغويّ الالمستوى  ابقة أنّ السّ عريفات التّ ويُفهم من 

مُتَعارَفٍ عليها من حيث  خاصّةز بسمات نة، وتتميّ للغة معيّ  غويّ لّ الالوضع 
 يّةين، ويستعملونها في ظروف اجتماعالمتكلّمالاستعمال، يشترك فيها عدد من 

ن بدت للإنسان العادي غير المتخصّ جميع اللّ  مُعيَّنة. وعليه فإنّ  ص غات وا 
ها تشتمل على ين يثبتون أنّ اللّسانيّ  أنّ  على نهج واحد من حيث الاستعمال، إلاّ 

عوامل أبرزها ذلك  عدّةتنشأ عن  ةلغويّ ال، وهذه المستويات يّةأوجه استعمال عدّة
من جهة  يّةواهر الاجتماعالظّ وبين من جهة،  اللّغةفاعل الحاصل بين التّ 

ا في جانس الحاصل في وسط اجتماعي مُعيَّن يُحدث أثرا واضحً التّ أخرى، ف
"لانسون"  ، في ذلك الوسط الاجتماعي. قال الباحثان:اللّغةكلام مُستعملي تلك 

ا من غة شيئً للّ  كان، نجد عادة أنّ السّ في كل وسط اجتماعي مُتجانس " و"ماييه":
ها على يتكلّمونأن يحرص من  اللّغةه لشرط أساسي لوجود بل إنّ  الوَحْدة،

عبير. وهذا ما يُدركه أفراد كل جماعة مُحدَّدة. فالخروجُ استخدام نفس الوسائل للتّ 
على الأقل.  يّةخر السّ يثير من يسمعونها، ويُعرِّض الخارجَ إلى  اللّغةعن جادة 
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ذن فهناك ب  حدَّدة يحميها المجموع بردِّ فعله"مُ  ةلغويّ سبة لكل جماعة جادة النّ وا 
مُعَّين وسط اجتماعي  . وهكذا فلكلّ (122، ص. 1982، لانسون وماييه)

- لغويّ الل في الوضع العام المتمثّ  لغويّ الوهو غير العُرف -خاصّ  لغويّ عُرْف 
 يّةركيبالتّ ، و يّة، والإفراديّةوتالصّ : اللّغةتظهر خصائصه في جميع مراتب 

واهر الظّ ن يبحثون في علاقة هذه الذيالباحثين  من المعلوم أنّ . و يّةلالالدّ و 
ص معين ون الاجتماعيون، في تخصّ اللّسانيّ هم  يّةواهر الاجتماعالظّ ب ةاللّسانيّ 
 .(Sociolinguistique): يّةالاجتماع اللّسانيّاتهو 

يُورد الباحثون في هذا المجال جملة  أهم أسباب تميُّز هذه المستويات: .3
الواحدة، وبهذا  اللّغةفي  ةغويّ لّ الز المستويات ي إلى تميّ تؤدّ  التيلأسباب من ا
م في ذلك عوامل وتتحكّ " احثة وسيمة عبد المحسن المنصور:أن تقول البالشّ 

يني الدّ  ، والانتماء المهني، أويّةقافالثّ و  يّةرات كثيرة، منها البيئة الاجتماعومتغيّ 
ها تُلْقِي بظلالها على ن والجنس، كلّ السّ ، و يّةأو الفكري، وعامل المنطقة الجغراف

ومن هذه الأسباب يمكن أن نعرض  (11-10، ص.2003)وسيمة، المستخدِم"
 ما يلي:
في حياته  فالإنسان يمرّ  :قافيالثّ اختلاف المستوى الاجتماعي و  1.3

عت ازدادت ثقافته، واتسن السّ بفترات تختلف فيها خبرته وثقافته" وكُلَّما تقدَّم في 
 غويّ لّ اللم السّ لقراءة( ارتفع في ا عن طريق المشافهة أو ا)إمّ  ةلغويّ الصِلاته 

وقد  .(13، ص.1972)بدوي، كان فيها"  التيوانتقل ليحتل منطقة أرقى مِن 
اتجة عن تميُّز المستوى النّ يُطلِقُ بعضُ الباحثين على هذه المستويات 

هجات اللّ في مقابل  ،يّةاللهجات الاجتماعقافي مُصطلح الثّ الاجتماعي و 
 .يّةتنتج عن اختلاف المناطق الجغراف التي، يّةالجغراف

ا يحاول دوما أن يكون كلامُه مُناسبً  المتكلّمف: اختلاف موقف الكلام 2.3
روف تُشكِّل مواقف الظّ خاطب، وهذه التّ  يّةتجري فيها عمل التيللظروف 

فقد " مُوافقا لكلٍّ منهاعلى أن يكون كلامه فيها  المتكلّمعة، يحرص متنوّ 
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 يّةفي اجتماع لمناقشة مسألة علم يتكلّميستدعي أحدُ المواقف من شخص أن 
فت إليه جاره في المجلس، وبدأ معه مناقشة التّ عداء، الصّ فإذا ما جلس مُتنفِّسا 

في تلك المسألة عينها، فإذا ما خرج بعد الحفل، فقد يرغب في شراء  يّةجانب
خص الشّ استخدمها ذلك  التي اللّغةإذا ما قارنا بين  وق.السّ بعض الفاكهة من 
 التيرجة الدّ ا حسب ا تنازليً ها تترتب ترتيبً لاثة، فسنجد أنّ الثّ في هذه المواقف 

ل يغلب أن يكون كلامه ، ففي الموقف الأوّ لغويّ اللَّم السّ تحتلها كُلُّ واحدة في 
بين بين، ويمكن أن يُطلق  اني بلغةالثّ ، وفي يّةبالعام الثاّلثبالفصحى، وفي 

 )بدوي "ةلغويّ ال"المرونة  اسم غويّ لّ الوع من الحركة أو الانتقال النّ على هذا 
 .(14، ص. 1972

 ثر طريقة أخرىعبير، وللنّ التّ فللشِّعر طريقة في  اختلاف فنون القول: 3.3
الخاص منهما أسلوبه  اً للقول، ومن ثم فلكلٍّ ا قالباً خاصّ ممنه لكلٍّ  باعتبار أنّ 

الفصحى إلى شُعَب  اللّغةتتشعب كذلك لغة الكتابة أو " ف به، وبذلك:يُعْرَ  الذي
تُسْتَخدم فيها، وما يمتاز به كُل فن  التيا لاختلاف فنون القول مختلفة، تبعً 

اريخ، القانون، تدوين التّ سائل، الرّ ة، ، الخطابة، القصّ ثر الأدبيّ النّ عر، الشّ منها: 
من هذه الفنون يختلف عمَّا عداه في طبيعته  كل فنّ  أنّ العلوم...إلخ. وذلك 

احيتين النّ ، ومناهج الاستدلال فيه، ومقدار صلته بكلٍ من يّةوأغراضه البيان
، ومدى إقبال الجمهور عليه، وأثره في نفسه، وتلاؤمه مع يّةوالإدراك يّةالوجدان

يه من اتجاهاته وحاجاته، ومبلغ نشاط المشتغلين به، وما يخترعونه ف
من مفردات  يّةاصطلاحات، ويدخلونه من أساليب، ويقتبسون عن اللغات الأجنب

 .(144، ص. والمجتمع، دت اللّغة)وافي،  .وأفكار
فالخطاب العام  :يوجه إليها الخطاب التي يّةاختلاف المنطقة الجغراف 4.3

ه إلى رقعة جغراف الذي والخطاب ، اللّغةواسعة يكون بمستوى مُعيَّن من  يّةيُوجَّ
ه إلى إقليم ضيق مُحدَّد يكون بمستوى آخر، قال الباحث  الذي الخاصّ  يُوجَّ
يُراعَى في مواقف الخطاب  الذيفمستوى الفصحى هو المستوى " عيد: محمّد
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كما في أجهزة الإعلام الحديثة  -يق فعلاالضّ ى حدود الإقليم يتخطّ  الذيالعام 
ع في مكان واحد أفرادٌ من أقاليم ذات بيئة اه إذا ما تجمَّ ه يتخطّ أو يُفْتَرض أنّ  –

ر تعدد لهجات هذا يفسّ  ، ولعلّ يّة، إذ تُستخدَم عادة في شؤون الحياة العادخاصّة
 .(26 - 25، ص. 1981)عيد،  عها"الواحدة وتنوّ  اللّغة

فترة  ر سن الإنسان، ولكلّ ر بتطوّ تتطوّ  اللّغةف ن والجنس:السّ اختلاف  5.3
 اللّغة زها، يعرفها أفراد المجتمع "وبما أنّ ر ملامح تُميّ طوّ التّ من فترات ذلك 

 زها عن غيرهاتميّ  ةلغويّ لكلٍّ من تلك الأعمار صفات  مع سن الفرد، فإنّ وّر تتط
 ضوج الكاملالنّ فولة حتى يصل إلى الطّ ه من بها كُلُّ فرد في أثناء نموّ  ويمرّ 

في الأعمار  اللّغةتعمال تَحكم اس التيأفراد المجتمع يعرفون القواعد  كما أنّ 
وسُرعان ما يشعر أفراد المجتمع بخلل  ،(239ص 1978)نايف، "  المختلفة

ين في المتكلّمقواعد الاستعمال المتفَق عليها بين  المتكلّمما، عندما يخالف 
شاب  يتكلّمه شاب مراهق، أو رجل في الأربعين وكأنّ  يتكلّمكأنْ "طبقة معينة 
 ه طفل رضيعابعة، وكأنّ السّ صبي في  يتكلّمرين، أو ه ابن العشمراهق، وكأنّ 

الأمر يختلف بين  ا عن الجنس فإنّ (. أمّ 239، ص1978)نايف، " وهكذا
به، ولكلٍّ طريقته في توظيف تلك  خاصّةكر والأنثى، إذ لكل منهما مُفرداته الالذّ 

وان ساء لعدد أكبر من الألالنّ المفردات " ومن أوضح الأمثلة على ذلك استعمال 
نادرا  التيهر، والبني ...إلخ. وهي الكلمات الزّ ركواز، البيج، و التّ مثل: المُوف، و 
ة تُعبِّر عن قوّ  التيفات الصّ ساء تزخر بالنّ لغة  جال، كما أنّ الرّ ما يستعملها 

 )نايف أم تُستعمل من باب المجاملة فقط." يّةالعاطفة، سواء كانت حقيق
 .(24ص، 1978

فكُلُّ مجموعة من الحرفيين تُشكِّل طبقة  والمِهَن:اختلاف الحِرَف  6.3
من المفردات  خاصّةتتواضع فيما بينها على مجموعة  خاصّة يّةاجتماع

جارين ة لهجة للأطباء وللنّ فثمّ  " خاصّةوالعبارات، يسميها الباحثون باللهجات ال
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بأهل القانون وبرجال  خاصّةيادين واللصوص، وهناك لغة الصّ ادين و والحدّ 
 .(42، ص. 2004اجحي، الرّ ) وبدوائر الاقتصاد." يّةينالدّ عوة لدّ ا

 اللّسانيّاتيرى الباحثون في حقل  والاختلاف فيه: اللّغةد مستويات ـ تعدّ  4
متباينة، يُلاحَظ  يّةفي حال استعمالها في ظروف اجتماع اللّغة أنّ  يّةالاجتماع

المتفق عليه بين  لغويّ ال لا يُخرجها عن الوضع الذينوع التّ عليها الاختلاف و 
لا توجد لغة على هيئة واحدة أو على نمط " ه:أبنائها، ومن هنا يمكن القول بأنّ 
نّ  . خاصّة يّة، وفق معايير علملغويّ ما هناك تنوع واحد أو على مستوى واحد، وا 

لهجات يبدو على هيئة  الذي غويّ لّ النوع التّ الاجتماعي بدراسة  اللّغةويهتم علم 
نة مهنة معيّ  تخصّ ، يّةلهجات مهنأو  ،يّةلهجات اجتماع، أو يّةجغراف يّةإقليم

 .(32، ص. 2004اجحي، الرّ )ا." أو ميدانا خاص  
نّ  اللّغةع لا ينتبه إليه مُستعمل نوّ التّ وهذا  يُدركه هو الباحث  الذيما غالبا، وا 

ف باختلا اللّغةالباحثين يختلفون في عدد مستويات  في هذا المجال. غير أنّ 
ينطلق منها كل فريق منهم، فهناك من ينطلق من اعتبار  التيالاعتبارات 

مستويان: مستوى الفصحى أو الفصيحة، وهو  اللّغة وعدمها، فيرى أنّ  يّةسمالرّ 
في المجتمع وسيلتَها الأولى  يّةسمالرّ سات تعتمده المؤسّ  الذيسمي الرّ المستوى 

ل، وهذا ما ذكره أحد مستوى الأوّ ، وهو نقيض اليّةواصل. ومستوى العامالتّ في 
 التيائعة الشّ من الأفكار " المصري قائلا: لغويّ الالباحثين، وهو يصف الواقع 
للمجتمع المصري يقوم على  غويّ لّ الركيب التّ  تصل درجة المسلَّمات أنّ 

في أقصى اليسار، دون أن  يّةمحورين: الفصحى في أقصى اليمين، والعام
ةٌ مُطلقة من روع، أو حتى لقاء غير مشروع، صحّ يكون بينهما أي لقاء مش

، وخطأٌ مطلق في الأخرى، أبيض وأسود، ولا شيء بينهما يَكسِر حدة يّةناح
 (.8-7ص ،1972)بدوي،  الانتقال من الواحد إلى الآخر"

ها ، وأنّ يّةنائالثّ تتجاوز هذه  اللّغةمستويات  باحثين آخرين يرون أنّ  غير أنّ 
 يّةابقِ ذكرُها، ومن هنا رأى أحد رواد كتابة المسرحالسّ مل د العواد بتعدّ تتعدّ 
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، وهو فرح أنطوان أن يستخدم في مسرحيته مصر الجديدة ثلاثة يّةالمصر 
صه لأشخاص لاثة هي ما دعاه بالفصحى، وخصّ الثّ مستويات "هذه المستويات 

ما دعاه  نيا، ثمالدّ بقة الطّ صه لأشخاص ، وخصّ يّةبقة العليا، وما دعاه بالعامالطّ 
هي  ها لاة بأنّ الثاّلث اللّغةيدات، وقد وصف هذه صه للسّ طة وخصّ المتوسّ  اللّغةب

 1972 )بدوي المُخَفَّفة." اللّغةب تسمّى، واقترح بأن يّةبالفصحى، ولا هي بالعام
 يّةا الباحثة وسيمة عبد المحسن المنصور فأثبتت في دراسة ميدان(. أمّ 70ص

 أنّ  يّةعودالسّ  ةالعربيّ لفزي اليومي في المملكة تّ التناولت فيها ساعات البث 
فمن الممكن رصْدُ مستوياتٍ للفصحى " :التّ تتجاوز ذلك، فق ةلغويّ الالمستويات 

في ما يتلقاه المُشاهد في ساعات البث، اعتمادا على ما دونَّاه من ملاحظات 
ات رة لمحتوى برامج استغرقت منا ساعمباشرة مُنطلِقة من مشاهدات متكرّ 

 (.11، ص2003)وسيمة،   طويلة خلال اليوم."
وهو يصف الواقع -بدوي محمّدعيد السّ في حين تحدَّث الباحث المصري 

راسة على الاعتراف الدّ تقوم هذه " عن خمسة مستويات، فقال:-المصري لغويّ ال
متكامل في مصر  لغويّ في كل مجتمع  اللّغةبوجود خمسة مستويات من 

 يات هي ما نصطلح على تسميته فيما بقي من هذاالمعاصرة، هذه المستو 
غير  يّةراث: فصحى تقليدالتّ : فُصحى 1البحث باصطلاحات نحددها كالآتي:

: فصحى العصر: فصحى متأثرة بالحضارة المعاصرة 2متأثرة بشيء نسبيا.
 :4متأثرة بالحضارة المعاصرة. يّةالمثقفين: عام يّة: عام3على الخصوص. 

 يّةعام الأميين: يّة: عام5متأثرة بالحضارة المعاصرة:  يّةن: عامالمتنوِّري يّةعام
 1972)بدوي، غير متأثرة بشيء نسبيا، لا بالفصحى ولا بالحضارة المعاصرة."

عوبة ضبطُ عدد المستويات الصّ ه من (. ومن خلال ما سبق نستنتج أنّ 89ص
كل مستوى من  نّ لغة، لتعدد العوامل المذكورة سلفا من جهة، ولأ يّةفي أ ةلغويّ ال

عة عنه من جهة يُمكن أن ينطوي على مستويات متفرّ  ،المستويات المذكورة
 أخرى.
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ي مِ لْ عِ  لٌ مَ عَ  الفصل بين تلك المستويات ما هو إلاّ  وتجدر الإشارة إلى أنّ 
 وى على حِدَة، قصْد تحديد خصائصه.هدفه تسهيل دراسة كل مست ،أكاديمي

 تداخلةً إلى حد كبيرتلك المستويات تبدو مُ  فإنّ  غويّ لّ الا على مستوى الواقع أمّ 
ذكرناه لكل مستوى ينبغي أن  الذيحديد التّ و " ومن هنا قال عنها أحد الباحثين:

د تخطيط أكاديمي، يهدف إلى تسهيل دراسة كل مستوى ه مجرّ يُؤخذ على أنّ 
لاّ  ب هذه المستويات تتدرَّج في واقع المجتمع... بحيث ينسا فإنّ  على حِدة، وا 

كل مستوى  يّةكل مستوى في المستوى المجاور له انسيابا، يتعذر معه تحديد بدا
 (.9، ص1972)بدوي،  أو نهايته."

يرى بعض الباحثين  :العربيّ  اللّسانيّ راث التّ في  ةلغويّ الـ المستويات  5
 اللّغةين العرب القدامى لم يعرفوا من مستويات اللّسانيّ  العرب المحدثين أنّ 

لابد " الفصحى. قال الباحث حلمي خليل: مستوى واحدا هو مستوى إلاّ  ةالعربيّ 
قد اقتصر –الفريدة  يّةه العلمرغم قيمت- العربيّ  لغويّ الراث التّ  عترف بأنّ أن ن

 اللّغةوحدها، وعلى مستوى واحد من مستويات هذه  ةالعربيّ  اللّغةعلى دراسة 
 )خليلالأخرى." ةلغويّ الهو الفصحى، دون غيرها من اللهجات أو المستويات 

 .(11، ص. 2003
بت ما يثالقديمة في تراثنا يجد  ةاللّسانيّ راسات الدّ ن في المتمعّ  أنّ  غير

 ةالعربيّ  اللّغةواضحا بين مستويات راسات تمييزا الدّ خلاف ذلك، فقد ميَّزت تلك 
 رين علىين العرب القدامى المتقدمين، منهم والمتأخّ اللّسانيّ وهذا ما نجده عند 

الهجري تفطن  الثاّلثه( وهو من علماء القرن 255:حد سواء. فالجاحظ )ت
الوحْشي من الكلام يفهمه الوحشي من  فإنّ " إلى هذه المسألة، وسجلها بقوله:

 اس في طبقات، كما أنّ النّ وقي، وكلامُ السّ وقي رطانةَ السّ اس، كما يفهم النّ 
ضح من (. ويتّ 144ص ،1ج:، 1998)الجاحظ،  اسَ أنفسَهم في طبقات"النّ 

ع طبقات المجتمع، فكل ع مستويات الكلام بتنوّ الجاحظ يربط تنوّ  هذا القول أنّ 
ن ألِفتْه ودَرَجت على استعماله. وفي القر  الذيتفهم الكلام  يّةطبقة اجتماع
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 ه( يبحث هذه المسألة415جبار )ت: الهجري نجد القاضي عبد ال الخامس
كيك، ومنها الرّ تقدِّم في الفصاحة، ومنها الكلام أصناف، منها الم ويرى أنّ 
إذا اعتاد على مستوى مُعين من هذه  المتكلّم ط بينهما، ويبين أنّ المتوسّ 

 قال: عد مشقة وتعببَ  المستويات صَعُب عليه أن ينتقل إلى مستوى آخر، إلاّ 
مة، لا يُواتيه الكلام "حتى إنَّ بعضهم إذا اعتاد طريقة في الفصاحة المتقدّ 

 (.275 :ص ،16، ج:)القاضي، دتبعد جهد وتكَلُّف " كيك، إلاّ الرّ ط و سّ المتو 
ه( عن الفرق بين الأسلوب الأدبي 427ئيس ابن سينا )ت:الرّ كما تحدث 
عر، وبين الأسلوب العادي اليومي الشّ في فني الخطابة و  خاصّةالمُشرق، و 

خطابة الاشتغال بتحسين الألفاظ في صناعة ال "واعلم أنّ  المألوف، فقال:
 اعتبار الألفاظ فيها أمر يسير إنّ عاليم فالتّ ا عر أمر عظيم الجدوى، وأمّ الشّ و 

ويكفي فيها أن تكون مفهومة غير مشتركة، ولا مستعارة، وأن تطابق بها 
مستوى الخطاب  ( فهو يرى أنّ 199:، ص8ج: ،1954)ابن سينا،  المعاني"

ي الجمالي، بخلاف البعد الفنّ بالألفاظ، لتحقيق  خاصّة يّةالأدبي يحتاج إلى عنا
، وتكفي فيه مطابقة اللفظ يّةب تلك العنالا يتطلّ  الذيمستوى الخطاب العادي 

 للمعنى، والابتعاد عن الغموض.
 اللّغةين العرب القدامى خلطوا بين مستويات اللّسانيّ  ويرى باحثون آخرون أنّ 

ون بعْدُ لغويّ النطلق ا" قال: الذيومن هؤلاء الباحث كمال بشر  ،في تقعيدهم لها
صاً على تقعيد إلى إخضاع هذا الكَم الغزير المُختلف المستويات للتقعيد، وحِرْ 

أخضعوا هذه المادة ذات -ظر عن بيئته أو مصدرهالنّ بقطع -كُلِّ ما جمعوا 
هم أخضعوا الأمثلة المتفقة في شيء المستويات المختلفة لنظام واحد، بمعنى أنّ 

 واحدة أو حُكم واحد، بمحاولة رده إلى ما عدّةلقا المختلفة في شيء آخر،
 )بشررسموه من معايير، وضم هذه المتفقات المختلفات بعضها ببعض."

ه كان حقيقا بهم أن يضعوا لكل مستوى (. وهو يرى أنّ 34-33 :ص ،1999
 ... "وكان من المفروض اتباع مبدأ تعدد الأنظمة ا به، قال:تقعيدا خاص لغويّ 
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على حدة، ووضع نظام خاص لكل  لغويّ راعاة كل مستوى بمعنى وجوب م
 عر أو ضرورياتهالشّ ات، نظام للغة مستوى: نظام للمستوى العام، نظام للهج

واة أو سياق الرّ بسبب اختلاف  ،ةالعامّ  ةلغويّ الواهر الظّ نظام لكل ما جاوز 
 (.34-33: ص ،1999)بشر،  الحال...إلخ"

القدامى عند تناولهم لمستويات الكلام انطلقوا ين العرب اللّسانيّ  والحقيقة أنّ 
، فللوضع قواعده الاستعمال، وما يعود إلى الوضعمن تمييزهم بين ما يعود إلى 

تختلف فيما بينها في قفوا عليها و  التي ةغويّ لّ الوللاستعمال قواعده، والمستويات 
 ويّ لغقواعد الاستعمال، لا في قواعد الوضع، ومن ثم فهي ترجع إلى نظام 

ا قواعد الاستعمال حو، أمّ النّ ون العرب في كتب اللّسانيّ وصفه  الذيواحد هو 
 ابقة يتبين لنا أنّ السّ . ومن خلال الأقوال ةالعربيّ فجاء وصفُها في كتب البلاغة 

 اللّغةتامة بمستويات استعمال  يّةين العرب القدامى كانوا على درااللّسانيّ 
، ويدركون مواطن استعمال كل مستوى يّةرة جلزون بينها بصو ، وهم يميّ ةالعربيّ 
 منها.
حاول الباحثون في  :ةغويّ لّ الوالمستويات  ةالعربيّ غة ـ الوضع الحالي للّ  6
في الوطن  ةالعربيّ  اللّغةصوا واقع استعمال أن يشخّ  يّةالاجتماع اللّسانيّاتمجال 
الغالبة في العاميات على اختلافها هي  ، وهم يكادون يتفقون على أنّ العربيّ 

ا ين، أمّ المتكلّمة ، ولا سيما عند عامّ العربيّ فهي بين أبناء الوطن الشّ واصل التّ 
في  خاصّةمن المثقفين فيستعملون مستوى الفصحى أو الفصيحة، و  خاصّةال

 اللّغةاطقين بالنّ  إنّ " حمان الحاج صالح:الرّ ، قال الباحث عبد يّةسمالرّ المواقف 
 تسمّى، ومنذ القديم إلى لغة تخاطب ةالعربيّ البلدان يلجأون في جميع  ةالعربيّ 
بهذا  يّة، وتنفرد العاميّةاليوم يّةفاهي عن الحاجات العادالشّ عبير التّ في  يّةبالعام

الجانب من الحياة، وتختلف العاميات من جهة إلى أخرى قليلا أم كثيرا، كما 
عليم التّ قافة و الثّ قة بالفصحى في كل ماله علا اللّغةيلجأ غيرُ الأميين منهم إلى 

الإدارة ووسائل الإعلام، وغير ذلك، وتنفرد  ، وكل ما يخصّ يّةسمالرّ والحياة 
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 2008)الحاج صالح، الفصحى بكل ما هو مكتوب ولا تنحصر فيه أبدا."
 (.80:ص

الحالي في علاقته  ةالعربيّ  اللّغةويمكن أن نقسم الحديث عن وضع 
 عليمالتّ على مستوى  ةالعربيّ  اللّغةوضع  إلى قسمين: ةغويّ لّ البالمستويات 

 خاطب.التّ ووضعها على مستوى الاستعمال اليومي في 
 ةالعربيّ  اللّغةيعرف وضع  عليم:التّ على مستوى  ةالعربيّ  اللّغةـ وضع  1ـ  6

عوبات مثل قِدَم طرائق الصّ الكثير من  ةالعربيّ عليم في البلدان التّ على مستوى 
، ويرى الباحثون يّةعليمالتّ ها لروح العصر، ونقص الوسائل عليم، وعدم مناسبتالتّ 
 غات الأخرىعن مصاف اللّ  ةالعربيّ  اللّغةر ا في تأخّ هذا الوضع كان سببً  أنّ 

في مختلف  ةالعربيّ  اللّغةا تعليم وأمّ " حمان الحاج صالح:الرّ قال الباحث عبد 
غات ي منافستها للّ وعدم نجاحها ف ةالعربيّ ر ا في تأخّ المستويات فله سهم أيضً 

في  يّةغات الغربد تعليم اللّ ه لا يتجدد كما يتجدّ ، وأكبر عيب في أنّ يّةالأجنب
وما يجري في  ،يّةربالتّ يات غم من وجود كلّ الرّ قليلا، وعلى  مضمونه وطرائقه إلاّ 

لا  حسُّن الملاحظ في أكثر اللغاتالتّ  ، فإنّ ةالعربيّ بعضها من البحوث في تعليم 
ما شذَّ من ذلك في البلدان  ، إلاّ ةالعربيّ ما يماثله في تعليم  بوجود نحسّ 
نا سنقتصر هنا على أنّ  (، إلاّ 67:ص ،2009، )الحاج صالح ع ."ةالعربيّ 

 ، ومنها ما يلي:ةلغويّ اللة بالمستويات الصّ عوبات ذات الصّ البحث في 
 ةالعربيّ  اللّغةين ب يّةفالازدواج :ةغويّ لّ ال يّةنائالثّ و  يّةالازدواج تأثير 1ـ  1ـ  6

بينها وبين العاميات تُعدَّان من أهم  ةغويّ لّ ال يّةنائالثّ ، و يّةوبين اللغات الأجنب
، إذ تم "عزلها عن العربيّ في الوطن  ةالعربيّ  اللّغةتواجه تعليم  التيالمشكلات 
 قافةالثّ ، واستبدال لُسُن مختلفة بها في بعض ميادين العلم و يّةبيعالطّ مواقعها 

 العربيّ  لغويّ الويزيد في هذا العزل طغيان العاميات، وسيطرتها على الجو 
 (.320:، ص1999)بشر،  بأجمعه"
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لغة  يّةأ–اللّغةف المطلوب تدريسه: غويّ لّ العدم تحديد المستوى  2ـ  1ـ  6
ين المتكلّمكما ذكرنا سابقا تعرف مستويات عديدة، بحسب طبقات وأحوال –

م له حاجة مُحددة يريد أن يلبيها في إقباله على تعلّ  لّغةالم والمخاطبين، ومتعلّ 
ياحة السّ راسة، أو من أجل الدّ أو تلك، كأنْ يتعلمها من أجل متابعة  اللّغةهذه 

من  يّةينبغي أن يدرسه، بحسب الغا الذيفي بلد معين، وبذلك يختلف المستوى 
ل هذه ا ما يُغفِ كثيرً  العربيّ في الوطن  ةالعربيّ  اللّغةتعليم  راسة، غير أنّ الدّ 

م مفردات الحقيقة، ويتعامل مع هذه الحاجات بطريقة واحدة، فتُعطى المتعلّ 
ذا ما بينه أحد وتراكيب غريبة عنه تعود إلى زمن قديم، وهو في غنى عنها، وه

لا تعتمد  يّةأمثلة غريبة ومفردات حوش يّةقليدالتّ تتضمن الكتب " الباحثين بقوله:
يغ الصّ و  يّةم بقوائم من المفردات البالي إلى حشو ذاكرة المتعلّ ا يؤدالإحصاء، ممّ 
)طحان الب لغة مُتقعِّرة لا تفي بأغراض عالمنا الحديث."الطّ م القديمة، فيتعلّ 

 (.95 :، ص1984ريمون، 
ا لاحظه الباحثون وممّ  دريس:التّ في  يّةالأدب اللّغةهيمنة مستوى  6-1-3

عليم على مستوى التّ الاقتصار في  العربيّ  في الوطن اللّغةفي محتويات تعليم 
، دون غيرها من مستويات لغة الاستعمال يّةالأدب اللّغةواحد هو مستوى 

طرق تعليم  اليومي. وعن هذا الخلل يقول الباحث عبد المجيد سالمي:" إنّ 
 ةلغويّ الفي إكساب الملكة  يّةصوص الأدبالنّ في بلادنا تعتمد على  ةالعربيّ 
ا يزيد في بُعْدِ لغتنا عن مجال الاستعمال في أحوال الخطاب مّ ، ميّةالأساس

ويُعتنى  صوصالنّ كْتَسب بالاعتماد على هذه تُ  التي يّةالملكة البلاغ العفوي، لأنّ 
بعد حصول الملكة  م إلاّ ، لا يرتقي إليها المتعلّ يّةوالجمال يّةالفن يّةاحالنّ فيها ب

كة هو الاستعمال المتواصل لها في كل ي به هذه الملالأولى عنده. وخير ما ننمّ 
الأحوال، حتى لا تبقى حبيسة جدران المدرسة، لا تتجاوزها إلى مواقف الحياة 

عليم على التّ باعتماد طرق  ر إلاّ ننشده لا يتوفّ  الذيالواسعة، ومثل هذا الوضع 
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همال غيره ممّ  م فيه في هذا ا لا حاجة للمتعلّ ما هو ضروري للخطاب، وا 
 (.138:ص ،1994)سالمي،  تعلمه." المستوى من

يرى بعض  فهي:الشّ تأثير خصائص الوجه المكتوب في الأداء  4ـ  1ـ  6
المستوى م ذلك على تلقين المتعلّ  ةالعربيّ  اللّغةنا نحرص في تعليمنا الباحثين أنّ 

 المستوى العفويالمقروءة، وليس  -صوص المكتوبةالنّ ز به تتميّ  الذي رتيليالتّ 
في مقامات  المتكلّمف فيها طيِّعة سهلة، يتصرّ  ةالعربيّ  للّغةايجعل  الذي
إلى -حمان الحاج صالحالرّ حسب الباحث عبد -شتى، ويعود ذلك يّةتواصل

يُلقَّن  الذي يّةوتالصّ  يّةأدالتّ معيار  إنّ " نُعلِّمه، قال: الذي يّةأدالتّ صعوبة مِعيار 
غير طبيعي لكثرة ما فيه من الآن للأطفال في المدارس هو معيار مُجْهِد جدا، و 

نوين أو التّ هاون بقواعد الوقف)بإبقاء التّ الحشو واللغو، بل واللحن، وذلك ك
ا يلزم، وقطع الهمزات في الحركة في الموقوف عليه(، وتمديد الحركات أكثر ممّ 

ا تُجيزه كل مَوضِع، وتكلُّف ما لا يجوز تكلفه في سَعة الكلام، والامتناع ممّ 
 الذيخفيف التّ الإدغام واختلاس الحركات، وغير ذلك من أنواع من  ةالعربيّ 

ره  )الحاج ن شافهوهم."الذيلون حاة الأوّ النّ كان يلتزمه فصحاء العرب، وحكاه وبرَّ
مين متكلِّفا م بالمتعلّ (، وهكذا أصبح تواصل المعلّ 132:ص ،2007صالح ع. 

، لاحق يّةلتحرير والكتابة الفنللغة مَيِّتة أو لغة لا تصلح إلا ل يّةه تأدكأنّ " ثقيلا،
 الح ع.)الحاج صالمصطنَعة"  يّةبهذه الكيف ، إلاّ الألسنةلها أن تظهر على 

 (.132:، ص2007
 اللّغةتعرف  على مستوى الاستعمال اليومي: ةالعربيّ  اللّغةوضع  2ـ  6
مشكلات على مستوى الاستعمال اليومي، منها مشكلة المصطلح  عدّة ةالعربيّ 

لها صلة  التيه من المشكلات ...إلخ. غير أنّ ةلغويّ ال يّةوالازدواجالعلمي، 
 يمكن أن نذكر ما يلي: اللّغةبمستويات 

فالملاحَظ على الاستعمال  غة الفصحى:يات للّ منافسة العامّ  1ـ  2ـ  6
مستوى الفصحى في عصرنا تراجع استعماله لصالح  هو أنّ  ةالعربيّ غة اليومي للّ 
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"هذا الوضع الجديد واجه هؤلاء  قال الباحث كمال بشر: يات المختلفة.العامّ 
الفصيحة لم يعد  ةالعربيّ  اللّغة ، هي أنّ يّةبمشكلة حقيق ةالعربيّ اغبين في تعلم الرّ 

عليم التّ ل في مواقف في مواقف محدودة، تتمثّ  يستعملها العربُ أنفسُهم إلاّ 
للعاميات بلهجاتها  ةيّ لغو اليطرة السّ ، وما أشبه. وأصبحت يّةسمالرّ والمناسبات 

العام  لغويّ الوظيف التّ الآن للتعبير و  يّةورطاناتها، حتى صارت الأداة الأساس
عها في الوطن ، هذا بالإضافة إلى تعدد العاميات وتنوّ يّةالجار  يّةفي الحياة اليوم

 (. واضح أنّ 300:ص ،1999)بشر،  الواحد." العربيّ ، بل في البلد العربيّ 
الفصحى، ومستوى  اللّغةبين مستوى  ةلغويّ ال يّةنائالثّ ن ث عالباحث يتحدّ 

الت قفقد ، العربيّ ، والأمر نفسه في بلدان المغرب العربيّ في المشرق  يّةالعام
 ةالعربيّ جعلتنا نهين لغتنا  التيوافع الدّ دت الأسباب و تعدّ " الباحثة فاطمة سحام:

لا إلى لاق، ويرجع ذلك أوّ م بها على الإطكلّ التّ م بها، أو لا نستطيع ولا نتكلّ 
في كل مجالات حياتنا  يّةم العام، فنحن المغاربة نتكلّ يّةانتشار العام

 (.65:، ص2011)سحام، ."يّةاليوم
من  حرير دون المشافهة:التّ حصر مستوى الفصحى في جانب  2- 2- 6

 ق هو الأصل، ووجه مكتوب فرع عليهلكل لغة وجهين: وجه منطو  المعلوم أنّ 
في الحياة  اللّغةه من هذين الوجهين مجالات يُستعمل فيها، واستعمال وج ولكلّ 
الاستعمال هو مشافهة قبل أن يكون  يغلب عليه طابع المشافهة، لأنّ  يّةاليوم

 يّةحَصَر استعمالها في زاو  العربيّ في الوطن  ةالعربيّ  اللّغةواقع  تحريرا، غير أنّ 
وهو  حات واسعة من رقعة المشافهةى مساحرير، وسمح للعاميات بالهيمنة علالتّ 

وظيف التّ من  ةالعربيّ إنَّ اطِّراح " الباحثين يصف هذا الوضع قائلا: ما جعل أحد
بعادها عن الاستخدام الحي المباشر نطقً  غويّ لّ ال ا، يمنح ا وحديثً العام، وا 

 1999)بشر،  يوع والانتشار والاستقرار."للذّ  يّةفرصة ذهب يّةاللهجات العام
 (.246-245:ص
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 حرمان المشافهة من استعمال المستوى العفوي من الكلام: 6-2-3
تعرف جميع لغات العالم مستويين من الاستعمال على الأقل، ولكل مستوى من 

رتيلي التّ يُستخدم فيها، فالمستوى  يّةوتواصل يّةهذه المستويات مواقف اجتماع
 يّة، والمرافعات القضائيّةمسالرّ ، كالخطب يّةسمالرّ الإجلالي يُستَخدم في المواقف 

لا تَكَلُّف فيه فيُستَعمل في مواقفِ الأنس  الذيا المستوى العفوي وغيرها، أمّ 
حمان الرّ وج زوجته، قال الباحث عبد الزّ والألفة، كأن يخاطب الأب ابنه، أو 

جميع لغات البشر يوجد فيها مستويان  "ومهما يكن من أمر فإنّ  الحاج صالح:
الواحدة: المستوى المنقبض يجري  اللّغةسبة إلى النّ بير كما قلنا، بعالتّ اثنان في 

قافي، والمستوى المسترسل العفوي غير الثّ في الميدان  خاصّةفي مقام الحُرمة، و 
 )الحاج صالح ع.بالمستوى المنقبض. المتكلّمف، وفيه أخطاء لا يرتكبها المتكلّ 

الفصحى في أزمنة  ةالعربيّ  اللّغة(. وهذا ما كانت عليه 88:، ص2008
حاة العرب وعلماء القراءات النّ ، وهو ما نقله يّةازدهارها في عهد الفصاحة العفو 

اني مستوى الثّ ل مستوى الإتمام، والمستوى وا المستوى الأوّ بصورة دقيقة، إذ سمَّ 
فقد كان العرب في " حمان الحاج صالح:الرّ الإدراج، قال الباحث عبد 

لون ويحذفون، ويدغمون ويختلسون، ويُسمَّى ذلك يختز  يّةمخاطباتهم العاد
المشهورة وغيرها، وكل ذلك كان  يّةا في القراءات القرآنالإدراج، وجاء ذلك أيضً 
 رتيل، فهذا يدل على أنّ التّ حقيق والبيان، وفي القرآن التّ له مقابل، وهو الإتمام و 

عبير التّ لاسترسالي و عبير االتّ -نياالدّ في  يّةككل لغة ح-مستويينالفصحى  يّةللعرب
 (.64:، ص2007)الحاج صالح ع،  )لحرمة المقام(." الإجلالي

 انيالثّ دريج المستوى التّ ضر فقدت بفي عصرنا الحا ةالعربيّ  اللّغة غير أنّ 
 يّةغات الأجنبوتراجع دورها في هذا المستوى لصالح العاميات المختلفة تارة، واللّ 

 يّةعن الحالات الخطاب-قافةالثّ هي لغة و -فانعزال الفصحى" تارة أخرى، وهكذا
 ةالعربيّ ه تبدو بذلك ا، لأنّ هو خطير جد   يّةابضة بالحياة، أي الحياة اليومالنّ 
، وقد اقتنع بعضهم بسبب احتقاره للفصحى يّةها لغة مُصْطنعة، غير طبيعكأنّ 
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 الذيبضرورة إقامة العاميات في كل بلد عربي مقام الفصحى، للنقص الفظيع 
تكثر  الذيالمجتمع  أنّ  سبة إلى "حضارة المشافهة" الحديثة...إلاّ النّ ف به بصتتّ 

امة الكبرى في ذلك الطّ رتيلي عن الأداء العفوي، و التّ يبتعد فيه الأداء  يّةفيه الأم
اس، وهذا النّ خاطب لحنا في اعتقاد أكثر التّ ب خفيف الخاصّ التّ هو أن يصير 

 (.67-66، ص2009)الحاج صالح ع.،  ة."والعامّ  خاصّةيجب تقويمه عند ال
الاهتمام  أنّ  شكّ  لا :ةالعربيّ  اللّغةلمستويات استعمال  يّةطبيقالتّ ـ الأبعاد  7

في  ماهس، والإةالعربيّ  اللّغةبتعميق البحث في موضوع مستويات استعمال 
يُستخدم فيه، يُفضي إلى  الذيمعرفة خصائص كل مستوى على حدة، والمقام 

لى الإيّةطبيقالتّ البحث في الكثير من الجوانب ثمار نتائج تاس في إزالة  ماهس، وا 
وتعليمها على حد  ةالعربيّ  اللّغةتُعيق تعميم استعمال  التيالكثير من العوائق 

هناك اهتمام جديد في الجامعات " . قال الباحث محمود فهمي حجازي:سواء
ث، وهو اتجاه جديد في العصر الحدي ةالعربيّ  اللّغةبدراسة مستويات  يّةالمصر 

 عمل فيه متفاوتا من مجال إلى آخركثيرة، وكان ال يّةومفيد، وله جوانب تطبيق
 المكتوبة اللّغةالاتجاه إلى بحث المستويات المعاصرة، تركز على  ويلاحَظ أنّ 

راسات الدّ ، بدأت يّةظلت قليلة، لندرة الإمكانات المحل يّةوتالصّ راسات الدّ  ذلك أنّ 
في  اللّغةالمكتوبة، وهناك دراسات أُعدت عن مستويات  غةاللّ بمستويات 

 يّةحافة المصر الصّ في لغة  يّةركيبالتّ المعاصرة، الخصائص  يّةحافة اليمنالصّ 
(. 85:ص 1993)حجازي، فل."الطّ لكتب ثقافة  ةلغويّ الالمعاصرة، الخصائص 

سنقتصر في  ةكثير  ةالعربيّ  اللّغةلموضوع مستويات استعمال  يّةطبيقالتّ والأبعاد 
ومجال  فهي اليوميالشّ خاطب التّ بحثنا هذا على تناول مجالين منها هما: مجال 

 علم.التّ عليم و التّ 
في  ةالعربيّ  اللّغة رأينا سابقا أنّ  اليومي: فهيّ الشّ خاطب التّ مجال  7-1

 غير يّةغة تخاطب في الحياة اليومعصور ازدهارها، كانت تُستعمل باعتبارها ل
ع تغير في عصرنا، فتراجعت عن هذه المكانة، لتفسح المجال هذا الوض أنّ 
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الفصيحة، وهذا  ةالعربيّ حل محل الاستعمال العفوي للغة  الذي يّةلمستوى العام
معالجته، فمنهم من رأى  يّةارئ جعل الباحثين يختلفون في كيفالطّ الوضع 

ي نظرهم أوسع ف" هاطيِّعا في الاستعمال، فدعا إلى تعميمه، لأنّ  يّةمستوى العام
اس ورغباتهم في النّ انتشارا، وأقرب منالا، وأسهل استيعابا، وأوفى بحاجات 

 ها معهم أينما حلُّوا وأينما ارتحلوا، في حين أنّ واصل وتدبير شؤونهم، إنّ التّ 
حف في المسيرة لضعف أجنادها الزّ يار، وتخلت عن الدّ الفصحى قد نأت بها 

عاميات تختلف من  يّةالعام (. ولكنّ 6:ص ،1999)بشر،  وهُزال أسلحتها"
نعتمد يا  يّةقطر إلى قطر، بل وفي القطر الواحد تتعدد العاميات، فأي عام

م من مقومات  ةالعربيّ  اللّغة تُرى؟ ثم إنّ  هي أهم عامل من عوامل الوحدة، ومُقوِّ
وسَعة  يّة، تمتلك جملة من الخصائص، كالعموميّةالإسلام ةالعربيّ ة الأمّ 

ا يجعلها مُرشَّحة لأن تكون لغة اريخ، ممّ التّ اربة في الضّ ، والجذور الانتشار
. قال يّةالاجتماع اللّسانيّاتواصل، وهذا ما يراه معظم الباحثين في مجال التّ 

 ة اتفاقا بين العلماء على أنّ ثمّ  أنّ  ه من المهم أن نشير هنا إلىعلى أنّ " أحدهم:
 يّةيمتاز بالعموم الذيموذج النّ  هو اللّغةأفضل "نموذج" يمكن اختياره من 

مول، بأن يكون أوسع انتشارا، وأكثر استعمالا، وأقل تقيدا، وأن تكون له الشّ و 
 (.43:، ص2004اجحي، الرّ ) وامتداد ثقافي."  يّةجذور تاريخ

غم من أنَّ استعمالها ظل الرّ الفصحى على  اللّغةوهناك من تمسَّك بمستوى 
نهدف إليها من  التي يّةوالغا" لإجلالي، فقال:سمي االرّ محصورا في المستوى 

 ن يكون للعرب لغة ذات مستوى واحدخطيط المأمول هو العمل على أالتّ هذا 
يُظلِّل العرب جميعا، بلا فرق بين إقليم أو وطن عربي دون آخر، وهذا يعني 

 :ص 1999)بشر، خلص من هذه الأشتات المتنافرات من مستويات الكلام."التّ 
أي يبقى رأيا نظريا، والواقع العملي يشهد بخلافه الرّ هذا  لحقيقة أنّ (. وا337

 عدّةكل لغة تعرف  ون الاجتماعيون على حقيقة مفادها أنّ اللّسانيّ د ولطالما أكّ 
ظر في النّ فكل من أمعن يُستعمل فيها " يّةمستوى ظروف خطاب مستويات، ولكلّ 
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 ومعاني القرآن للفراء وغيرهما ه،لين مثل كتاب سيبويين العرب الأوّ لغويّ الكتب 
نيا( الدّ أن في جميع لغات الشّ )كما هو  ةالعربيّ ه يوجد في يعرف باليقين أنّ 

ى بمقام الانقباض، ويعتني فيه مستويان على الأقل: تعبير يستجيب لما يُسمّ 
 حروف، ولا يختزل شيئا من الألفاظفائقة بتحقيق ال يّةالمشافِهُ عنا -المتكلّم

يسترسل فيه  الذيعبير التّ ى بمقام الأنس، وهو يستجيب لما يُسمّ  وتعبير آخر
ا مأنوسا كصديق أو ابن أو زوجة، وفيه يكثر ه يخاطب شخصً صاحبه، لأنّ 

خفيف التّ الإدغام، والاختلاس للحركات، والحذف للكلمات، وغير ذلك من 
المعروف، وهو فصيح سُمع عن العرب الموثوق بعربيتهم كيف لا؟ وما كان 

)الحاج  لمستوى"بهذا ا ا في أنسهم إلاّ لعرب قديما يخاطبون بعضهم بعضً ا
 (.162:، ص(2007صالح ع.، 

د الأمّ  د تواضعوا عليه منذ البداة، لأنّ فاللسان يُوحِّ ، ولكن يّةه وَضْعٌ مُوحَّ
هو استعمال للسان  الذيها تنتمي إلى الكلام المستويات لا يمكن توحيدها، لأنّ 

اللسان  يّةدليل على وظيف اللّغةد المستويات في تعدّ  ، كما أنّ خاطبالتّ في واقع 
دعا إليه الباحث عبد  الذيإحياء هذا المستوى المستخَف  وثرائه. وعليه فإنّ 

 ةالعربيّ  اللّغةحمان الحاج صالح، يُعد أصح وأنجع علاج لمشكلة استعمال الرّ 
ظري النّ رصيده  ة، ولأنّ سان من جهه ينسجم مع سُنن اللّ ، لأنّ يّةفي الحياة اليوم

مكاناللّسانيّ ر في ما خلَّفه طبيقي متوفّ التّ و  إحيائه قابلة  يّةون العرب من تراث، وا 
 للتنفيذ من جهة أخرى.

ة المعتمدة في مجال من الأسس العامّ  م:علّ التّ عليم و التّ في مجال  2ـ  7
غة من المنشود في تعليم ل لغويّ الضرورة تحديد المستوى  ،تعليميات اللغات

المراد تعلُّمها أساسٌ  ةغويّ لّ الللمستويات  غويّ لّ ال"الوصف  اللغات، ولهذا فإنّ 
، ولاختيار المادة المناسبة، ومن ثم لا غويّ لّ الجوهري لتحديد محتويات المنهج 

 للمستوى المنشود ةلغويّ ال يّةالبن جاد قبل تعرُّف لغويّ خطيط لمنهج التّ يجوز 
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  "يّةعليمالتّ ة لاختيار المادة يق أحد المصادر المهمّ قالدّ  غويّ لّ الوهذا الوصف 
 (.137:ص، 1993)حجازي، 
المقبل على تعلمها لا يدري أيُقْبِل على  يؤكد أنّ  ةالعربيّ  اللّغةواقع  غير أنّ 

ومن هنا اضطرب " الفصحى أم إحدى عامياتها ةالعربيّ  اللّغةتعلم مستوى 
وظيف في وطنها أم التّ حة، وهي قليلة مون الفصييتعلّ ن أ ةالعربيّ اغبون في الرّ 

مُتعددة الأشكال –كما قلنا –العرب جميعا؟ إذ هي العاميات وهي لا تُمثِّل 
ائك أن تفرقت وتنوعت اتجاهات الشّ والألوان؟ وكانت نتيجة هذا الوضع 

 )بشر .يأخذون به الذي لغويّ الارسين واضطربوا في اختيار المستوى الدّ 
 (.301-300: ص، 1999
علاج هذا الوضع، يكون في  حمان الحاج صالح أنّ الرّ رى الباحث عبد وي

 اللّغةخفيفي في تعليم التّ رتيلي، وبين المستوى العفوي التّ المزاوجة بين المستوى 
، أو على الأقل بهذين اللّغةبمستويات  يّةللناشئة، بأن يكون المعلِّم على درا

 على وجود هذين المستويين، قال: مالمستويين: ويجب أن يُنبِه المعلِّم المتعلِّ 
 يّةم على وجود وجهين على الأقل في تأده المتعلّ م أن ينبّ وعلى هذا ينبغي للمعلّ "

لا  الذيعبير المنقبض )المرتَّل( التّ الفصحى في  ةالعربيّ الأغراض، ولا يحصر 
يصلح إلا في مقام الحُرمة، فإذا استعمل هذا الأداء في غير هذا المقام، كان 

اس في مَقام أُنْسٍ بكلام النّ يخاطب  الذياحبه عُرضة للاستهزاء، كالمتشدق ص
 م العادي لا يلقِّن أبدا لتلاميذه إلاّ المعلّ  جزل. والأمثلة في ذلك كثيرة جدا، فإنّ 

تحقيق الهمزة، وقد سُمع تخفيفُها من فصحاء العرب، وقُرِئ به القرآن، وكذلك 
 ، والإدغام فيما يجوز إدغامه، فإنّ أحيانا(ى بالإخفاء )ويسمّ  اختلاس الحركات

خفيف الفصيح من التّ م لا يعرف ذلك غالبا. ثم ما يجوز في مستوى المعلّ 
 )الحاج صالح ع.م العادي."ره المعلّ لا يتصوّ  أخير والحذف ماالتّ قديم و التّ 

 (.163 :ص ،2007
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ف بدل المستَخَ  لغويّ الم على الأداء وفضلا عن ذلك فلابد من تدريب المتعلّ 
طق النّ لتعليم  يّةإعداد معايير صوت" ء المُجْهِد، ويكون ذلك عن طريقالأدا

، وذلك لجعل يّةعرفه فصحاء العرب في مخاطباتهم اليوم الذي، الفصيح العفويّ 
لقائي غير التّ خاطب التّ ، وأكثر انسجاما مع ما يتطلبه يّةأكثر حيو  ةالعربيّ 
المنطوق بها بالفعل في جميع  يّةالح يجب أن تتسم به اللغات الذيف المتكلّ 

تركتها لنا كتب القراءات  التي، يّةروة الأدائالثّ جوع إلى الرّ المناسبات، وذلك ب
لا تعرفه المعايير  ، حيث نجد فيها من أنواع الأداء الفصيح العفوي مايّةالقرآن

الفصحى هي لغة  اس شعورا خفيا أنّ النّ ، أو لا تكترث به لشعور يّةالمدرس
 (.118:، ص2007)الحاج صالح ع.،  "يّةطارحات أدبم

هو طريقة في الكلام لا تخرج  لغويّ الالمستوى  يمكن القول إنّ  خاتمة: .8
ز بسمات ، وتتميّ اللّغةبين أبناء  يّةالعام المتعارف عل لغويّ العن الوضع 

ين، وتستعملها في مواقف المتكلّم، تتواضع عليها فئة من خاصّة يّةاستعمال
ة. وجميع اللغات تعرف هذه المستويات تبعا لظروف شتى، والباحثون محدد

عوبة بمكان ضبط الصّ مختلفون في عدد تلك المستويات في كل لغة، ومن 
المستوى الواحد قد يضم في ثناياه مستويات أخرى، وهي متداخلة  عددها، لأنّ 

البحث  في مجال تسهيل ا يجعل الفصل بينها غير ممكن إلاّ إلى حد بعيد، ممّ 
 العلمي. 

ين اللّسانيّ  وخلافا لما ذهب إليه بعض الباحثين المحدثين عندما ادَّعوا بأنّ 
 مستوى الفصحى، فإنّ  إلاّ  ةالعربيّ  اللّغةالعرب القدامى لم يعرفوا من مستويات 

هم عرفوا لها مستويات أخرى ووصفوها، وبينوا ظرة الفاحصة تثبت أنّ النّ 
عليم فيتسم التّ على مستوى  ةالعربيّ  اللّغةوضع ا عن أمّ  خصائص كُلٍّ منها.

غات واللّ  ةالعربيّ  اللّغةبين  ةلغويّ ال يّةعلم بالازدواجالتّ عليم و التّ  يّةبتأثر عمل
هجات من الفصيحة وبعض اللّ  اللّغةبين  ةغويّ لّ ال يّةنائالثّ من جهة، و  يّةالأجنب

ه، فضلا عن هيمنة المطلوب تدريسُ  غويّ لّ ال، وعدم تحديد المستوى يّةجهة ثان
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 اللّغةا عن وضع . وأمّ يّةعلمالتّ  يّةعليمالتّ  يّةعلى العمل يّةالأدب اللّغةمستوى 
على  يّةعلى مستوى الاستعمال اليومي فيتميز بطغيان مستوى العام ةالعربيّ 

تعميق البحث في  إنّ  رقعة الاستعمال، وحرمان المشافهة من المستوى العفوي.
 مكنه أن يسهم في تصحيح هذا الوضع، يةالعربيّ  غةاللّ مستويات استعمال 

 ةالعربيّ فإحياء المستوى العفوي يمكن أن يحل مشكلة الاستعمال اليومي للغة 
مشكلة تعليم  رتيلي والعفوي يمكنها أن تحلّ التّ المزاوجة بين المستويين  كما أنّ 

 .ةالعربيّ  اللّغةم وتعلّ 
  :الهوامش: 9

.إعجاز القرآن  وحيد والعدلالتّ ي. )دت(. المُغني في أبواب أبو الحسن عبد الجبار القاض
 أمين الخولي. :: تحقيق16ج:
هضة النّ . بيروت. لبنان: دار ةالعربيّ طبيقي وتعليم التّ  اللّغة(. علم 2004اجحي عبده. )الرّ 

 .ةالعربيّ 
ائر: ليزي. الجز گـالحديث عربي فرنسي إن يّةربالتّ (. قاموس 2010ين بن تريدي. )الدّ بدر 

 .ةالعربيّ المجلس الأعلى للغة 
وتحديات العصر. بيروت: دار  ةالعربيّ  اللّغة(. 1984طحان ريمون. ) ،بيطار طحان دنيز

 الكتاب اللبناني.
 .يّةفاء. القاهرة: دار الأمير الشّ (. 1954حسين بن عبد الله ابن سينا. )

 .يّة: دار المعرفة الجامعيّةكندر . الإسيّةطبيقالتّ  اللّسانيّات(. دراسات في 2003حلمي خليل. )
 المعاصرة. الكويت: عالم المعرفة. ةلغويّ الراسات الدّ (. أضواء على 1978خرما نايف. )

. الجزائر: 1ج ةالعربيّ  اللّسانيّات(. بحوث ودراسات في 2007حمن الحاج صالح . )الرّ عبد 
 وزيع.التّ موفم للنشر و 

 اللّغةخاطب اليومي. التّ ولغة  ةالعربيّ ت (. العاميا2008حمن الحاج صالح. )الرّ عبد 
 .ةالعربيّ 
ة . مجلّ العربيّ في المجتمع  ةالعربيّ (. إعادة الاعتبار للغة 2009حمن الحاج صالح. )الرّ عبد 
 .ةالعربيّ المجلس الأعلى للغة  ةالعربيّ  اللّغة
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 ةعربيّ ال اللّغة(. مدخل إلى علم تعليم اللغات: مبادئ تعليم 1994عبد المجيد سالمي. )
 .142 - 135فحات الصّ والأدب، جامعة الجزائر،  اللّغةوالعوامل المؤثرة فيه. مجلة 

في ساعات البث  لغويّ ال(. مستويات الاستعمال 2003عبد المحسن المنصور وسيمة. )
 : جامعة الملك سعود.يّةعودالسّ  ةالعربيّ اليومي. المملكة 

 هضة.النّ اهرة. مصر: دار والمجتمع. الق اللّغةعبد الواحد وافي. )دت(. 
هضة النّ . بيروت. لبنان: دار ةالعربيّ طبيقي وتعليم التّ  اللّغة(. علم 2004اجحي. )الرّ عبده 
 .ةالعربيّ 

 . القاهرة. مصر: مكتبة الخانجي.1بيين.ج:التّ (. البيان و 1998عمرو بن بحر الجاحظ. )
فصيحة؟ .  يّةلبتنا لغة عربط يتكلّملماذا لا  يّة(. الفصحى أم العام2011فاطمة سحام. )

 .72 - 63فحات الصّ ، يّةار البيضاء. المملكة المغربالدّ ، 47، عيّةربالتّ مجلة علوم 
بين الوهم وسوء الفهم. القاهرة. مصر: دار غريب  ةالعربيّ  اللّغة(. 1999كمال بشر. )

 وزيع.التّ شر و النّ للطباعة و 
 . بيروت: دار العلم للملايين.لّغةال(. منهج البحث في الأدب و 1982لانسون ماييه. )

 المعاصرة في مصر. مصر: دار المعارف. ةالعربيّ (. مستويات 1972بدوي. ) محمّد
عر. القاهرة، مصر: الشّ للفصحى واللهجات وللنثر و  لغويّ ال(. المستوى 1981عيد. ) محمّد

 عالم الكتب.
 ريب للطباعة.مصر. مصر: مكتبة غ .لغويّ ال(. البحث 1993محمود فهمي حجازي. )

Jean DUBOIS, Dictionnaire de linguistique et du science du langage. 
(1994 .) Paris: Larousse. 
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